
ـــح أمـــام صـــفعة حـــلّ حـــزب “قســـد” تترنّ
العمال الكردستاني

, مايو  | كتبه أحمد رياض جاموس

بعد أربعة عقود من الصراع بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني (PKK)، قرر الأخير حلّ
نفســه وتســليم سلاحــه، في خطــوة “تاريخيّــة” تعكــس تحــولاً كــبيرًا في مســار المســألة الكرديــة في تركيــا

والمنطقة.

الخطوة التي أنهت تمردًا داميا تسبب بأزمة وطنية كبرى وقلاقل عابرة للحدود، جاءت خلال مؤتمر
الحـزب الثـاني عـشر الـذي انعقـد مطلـع أيـار/ مـايو الجـاري، حيـث أعلـن حـلّ هيكلـه التنظيمـي، وإنهـاء
“الكفاح” المسلح وجميع الأنشطة التي تتمّ باسم الحزب، وذلك استجابة لإعلان حاسم من زعيمه

عبد الله أوجلان قبل ثلاثة أشهر.

وكــان عبــدالله أوجلان، الزعيــم المؤســس للحــزب قــد دعــا في بيــان لــه، شبــاط/فبراير المــاضي، إلى إنهــاء
النزاع، وحـلّ الحـزب، والـدخول في مرحلـة جديـدة تتسـم بالوسائـل السـلمية والسياسـية في النضـال

من أجل الحقوق الكردية.
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ما هو بي كي كي (PKK)؟
حـزب العمـال الكردسـتاني هـو كـردي تـركي، تصـنّفه تركيـا والولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي كمنظمـة
إرهابية، يتزعمه عبد الله أوجلان القابع حاليًا في محبسه في جزيرة إمرالي ببحر مرمرة، حيث يقضي
عقوبة السجن منذ عام . انبثق الحزب أواخر العام ، وله قوات تدعى”الغريلا” تنشط
في معقلـه بجبـال قنـديل في شمـال العـراق، فيمـا يضـاف لتلـك القـوات فرعهـا السـوري المسـمى حـزب
الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي تتبع له قوات وحدات الحماية الشعبية الكردية (YPG) ووحدات

(YPJ). حماية المرأة

ية وقومية عرقية انفصالية، أما الكتلة الشعبية ويتبنى حزب العمال أيديلوجية “ماركسية-لينينية ثور
يــا وتركيــا، فيــدّعي الحــزب أنهــم المســحوقون والفقــراء الأساســية لحــزب العمــال الكردســتاني في سور

والمهمشون والأيدي العاملة غير النوعية.

وبـدأ حـزب العمـال الكردسـتاني تمـردًا ضـد الدولـة التركيـة عـام ، وكـانت أهـدافه في بدايـة الأمـر
يادة الحقوق الكردية، والحكم الذاتي المحدود في جنوبي إنشاء دولة كردية مستقلة، ثم تراجعت إلى ز

شرق تركيا.

وصل الصراع بين الطرفين إلى ذروته أواسط تسعينيات القرن الماضي، حيث هاجمت القوات التركية،
بعض قواعد حزب العمال الكردستاني، والتي كانت تسميها أنقرة حينها بـ”الملاذات الآمنة” في إقليم

كردستان العراق.

وتركــز غالبيــة القتــال في المــاضي بالمنــاطق الريفيــة جنــوبي شرق تركيــا الــذي تســكنه أغلبيــة كرديــة، لكــن
الحزب شن هجمات أيضًا في المناطق الحضرية.

في يوليو/تمــوز ، انهــار وقــف إطلاق النــار الــذي اســتمر عــامين ونصــف العــام، ودخلــت الحــرب
التركية ضد مسلحي حزب العمال أحد أعنف فصولها منذ ما يقرب من أربعة عقود.

يبًا، دمّر القتال مجتمعات في بعض وتطور الصراع عبر عدة مراحل، فبين عامي - تقر
كــبر المراكــز الحضريــة في جنــوب شرق تركيــا ذي الأغلبيــة الكرديــة، وامتــدّ -في بعــض الأحيــان- إلى قلــب أ
يـا، المراكـز الحضريـة في البلاد إلى أن انتقـل القتـال بحلـول عـام  إلى شمـال العـراق وشمـال سور

بعد طرد الجيش التركي المزيد من المسلحين خا الحدود التركية.

 ووفقًا لإحصاء القتلى الذي أجرته مجموعة “الأزمات الدولية”، والذي تم تحديثه آخر مرة في
يناير/كانون الثاني الفائت، فقد قُتل على الأقل  شخصًا في اشتباكات أو هجمات إرهابية منذ
مـن أفـراد قـوة أمـن الدولـة، و  في تركيـا وشمـال العـراق، بينهـم  يوليو/تمـوز 

مسلح حزب العمال الكردستاني.
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وتفــترض مجموعــة الأزمــات الدوليــة، أن إجمــالي وفيــات حــزب العمــال الكردســتاني أعلــى مــن هــذا
الإحصــاء المعلــن. فحــتى منتصــف عــام ، قــالت أنقــرة إنــه تــم “تحييــد” مــا يقــرب مــن  ألــف
مسـلح (إمـا بالقتـل أو الأسر أو الاسـتسلام) منـذ اسـتئناف الأعمـال العدائيـة في يوليـو ، بمـا في

يا. ذلك في شمال سور

الأثر السياسي والعسكري على قسد
يــــا، مظلوم عبــــدي، بقــــرار قــــرار حزب العمــــال يــــا الديمقراطيــــة” في سور رحــــب قائــــد “قــــوات سور

الكردستاني وأعرب عن أمله في أن “تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات مهمة”.

وقال عبدي، عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أنه: “كان لحزب العمال الكردستاني
دور تـاريخي في الـشرق الأوسـط خلال المرحلـة المنصرمـة، وكلنـا ثقـة بـأن هـذه الخطـوة سـتمهد الطريـق

أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة”.

وكــان عبــدي قــد رفــض في وقــت ســابق أي إشــارة إلى أن حــل حــزب العمــال الكردســتاني ســيؤثر علــى
قواته، قائلاً: “لنكن واضحين، هذا الأمر يخصّ حزب العمال الكردستاني فقط وليس له علاقة بنا

يا”. هنا في سور

ومــن المعلــوم أن العلاقــة بين حــزب العمــال الكردســتاني وذراعــه الســوري حــزب الاتحــاد الــديمقراطي
يا. حيوية لتأثيرهما على المعادلة الأمنية والسياسية شمال شرق سور

وتشكـل وحـدات حمايـة الشعـب (YPG) ووحـدات حمايـة المـرأة (YPJ) الجنـاحين المسـلحين لحـزب
يـا الديمقراطيـة (قسـد) هـي جماعـة الاتحـاد الـديمقراطي (PYD) الـذي تأسـس . وقـوات سور

شاملة تضم هذين الجناحين العمود الفقري لها، إضافة إلى العديد من الجماعات غير الكردية.

تلعـب قسـد علـى حبلين متنـاقضين، فلطالمـا كـانت تسـعى عـبر تصريحـات قياداتهـا لإبـراز اسـتقلاليتها
عن حزب العمال، لكن بالمقابل لا يمكن إخفاء قلقها من نتائج هذا القرار، والذي يمكن أن يضعف
ية، خاصة إذ ما بدأ المقاتلون الأجانب وكوادر قنديل بالانسحاب من مفاوضاتها مع الحكومة السور
صفوفها، فحسب صحيفة الغارديان، أن قرار حزب العمال حلّ نفسه أدى لزيادة عزلة قوات قسد

يا. المتحالفة معه وباتت تتعرض لضغوط متزايدة شمال شرق سور

ومنـذ الإطاحـة بنظـام الأسـد في ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، وإعلان القيـادة الجديـدة عزمهـا توحيـد
البلاد، فتحــت قســد بوابــة التفــاوض مــع دمشــق، لا ســيما في ظــل اســتمرار تحليــق الطــائرات التركيــة
يــا مــن جهــة، وإشــارات الرئيــس ترامــب بســحب القــوات الأمريكيــة مــن المســيرة في شمــال شرق سور

يا من جهة أخرى. سور

وبناء على ما سبق يمكن رسم ترجيحات باستجابة وحدات حماية الشعب لطلب أوجلان، إذا طلب
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منهم التصالح مع تركيا، حتى لو نصح بعض القادة في قنديل المجموعة بخلاف ذلك.

في حـديثه لنـون بوسـت، يشـير مـدير ومؤسـس مركـز رامـان، البـاحث المتخصـص في الشـأن الكـردي،
بـدر ملا رشيـد، إلى أن قسـد أعلنـت منـذ بدايـة عمليـة السلام الحاليـة موقفًـا إيجابيًـا منهـا، وبالمقابـل
يًا بنـاءً علـى قـرار حـزب العمـال، وباعتبـار صرحـت بأنهـا كتنظيـم سـوري بمنـأى عـن حـل نفسـها عسـكر
توقيعهـا اتفاقًـا مـع الرئيـس السـوري سابقًـا، تكـون منخرطـة ضمـن عمليـة انـدماج وحـل في الجيـش

السوري.

ويتوقــع البــاحث رشيــد، أن القــرار مــن الناحيــة السياســية سيصــب لصالــح قســد، في حــال اســتمر
يـا، وازدادت سـويتّه خلال الفـترة القادمـة، لأنـه سـيكون لـدى قسـد ومظلتهـا الاسـتقرار الحـالي في سور
يا المستقبل المساحة الكافية للانخراط في العملية السياسية السورية السياسية “مسد” وحزب سور

يا.  في شمال سور
ٍ
كحزب سوري عابر للقوميات بأغلبية كردية وتركيز

مـــن جهـــة أخـــرى، يمكـــن لأي عمليـــة السلام -حـــال نجاحهـــا- أن تفتـــح آفاقًـــا جديـــدة للتعـــاون بين
الفصائــل الكرديــة المتنافســة، فحســب مركــز الــدراسات العربيــة الأوراسيةـــ أن أنقــرة لطالمــا كــانت قلقــة
يا الديمقراطية، ولكن يا من خلال قوات سور بشأن مكاسب حزب العمال الكردستاني في شمال سور
نَت الفصائل الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني (البارزاني) في أي إدارة مستقبلية تحكم إذا ضُم
يا إلى جانب العناصر المؤيدة لحزب العمال الكردستاني، فقد يساعد ذلك على تخفيف شمال سور

التوترات بين هذه الجماعات وتركيا.

موقف تركيا من قسد
يا بعد سقوط النظام، حيث طالبت بحل قوات قسد، وطرد قادة تَعزّزَ موقف تركيا وتأثيرها في سور
يا، وهددت بعملية عسكرية تركية لسحق الجماعة حال عدم تلبية مطالبها، وفق التنظيم من سور

تعبيرها.

يـا، فتفكيـك لكـن الفوائـد المبـاشرة لاتفـاق تركيـا مـع حـزب العمـال الكردسـتاني سـتكون مبـاشرة في سور
يًـــا في علاقـــات تركيـــا مـــع قســـد، الـــتي طالمـــا اعتبرتهـــا ذراع العمـــال الجماعـــة قـــد يُحـــدث تحـــولاً جذر

الكردستاني.

حسب معهد “وشنطن بوست”، فإنه إذا ما نجحت دعوة أوجلان المتوقعة لنزع السلاح، فستكون
أنقرة منفتحة على العمل مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الجناح السياسي لشركاء واشنطن

يا الديمقراطية. يا، وحدات حماية الشعب/ قوات سور الرئيسيين في مكافحة الإرهاب في سور

يـز مشاركـة حـزب الاتحـاد ولتحقيـق هـذه الغايـة، قـد تشجـع تركيـا الحكـام الجـدد في دمشـق علـى تعز
الديمقراطي في النظام السياسي السوري.
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وقد يشمل ذلك دعم مرشحي الحزب في انتخابات رئاسة البلديات وغيرها من المنافسات المحلية،
على غرار ما ورد في عرض أردوغان استعادة مقاعد رئاسة البلديات لحزب الديمقراطية في تركيا (مع
أنه قد يضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي لتغيير اسمه قبل المضي قدمًا، وبالتالي قطع صلاته

رسميًا بحزب العمال الكردستاني).

يرى محمود علوش، الباحث في الشأن التركي، أن أنقرة تأمل أن تؤدي عمليات السلام الجديدة
مع حزب العمال إلى معالجة كافة الإشكاليات المرتبطة مع الحزب، ولا سيما تلك الموجودة في دول

يا. الجوار وعلى الأخص قوات قسد في سور

ــا تراهــن علــى اتفاقيــة الانــدماج الــتي أبرمتهــا قســد مــع ـــ”نون بوســت”، أن تركي ويضيــف علــوش ل
ية قبل أشهر، وذلك من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لمعالجة هذه المعضلة بما الحكومة السور
يحقق مصالح أمنها القومي، ولا سيما أن الظروف المحيطة بهذا الاتفاق تعظّم من فرص نجاحه، إما
يا والرئيس الشرع إليها، أو على مستوى الانسجام التركي-الأمريكي في على مستوى حاجة قوات سور
رعاية هذا الاتفاق، أو على مستوى عملية الحل الجديدة بين حزب العمال وتركيا والتي تشكل دفعة

قوية لمسار الاندماج.

ويبــدو أن تركيــا بطبيعــة الحــال حــذرة لدرجــة كــبيرة في تقييــم توقعاتهــا إزاء اتفاقيــة دمــج قســد، لكنهــا
تراهـن بدرجـة أساسـية علـى اتفاقيـة الانـدماج لمجموعـة مـن الاعتبـارات، عـدا عـن اسـتعدادها لممارسـة
ضغوط تدفع باتجاه هذه التسوية في حال وجدت محاولة تنصل من قسد أو سعي لكسب مزيد

ية والدولية. من الوقت من أجل الرهان على تغير الظروف السور

يـة الجديـدة، وهـذه “أولويـة أنقـرة في هـذه المرحلـة هـي إتمـام اتفاقيـة انـدماج قسـد في الدولـة السور
يا أو لتجنب تصعيد مع الاتفاقية ليست حاجة لتركيا فقط من أجل تجنب عملية عسكرية في سور
يا أو لتجنب المزيد من الضغوط على دمشق، إنما هي حاجة لأنقرة من أجل الولايات المتحدة في سور

إنجاح عمليات الحل والسلام مع العمال الكردستاني”، يقول علوش.

كيف ستستفيد دمشق؟
ية أمام قسد الراغبة بنموذج حكم خطوة حل حزب العمال نفسه، يقوّي موقف الحكومة السور
ذاتي، وهو ما يجبرها على تسريع قبول شروط دمشق فعليًا ضمن اتفاق آذار/مارس الفائت، والذي

ينصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، بما في ذلك حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية.

يرى وائل علوان وهو باحث في مركز جسور للدراسات، أن دمشق من المستفيدين الرئيسيين من
يا وعلى مدى تأثير حل حزب العمال، لذلك فإن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على شمال شرق سور
كــثر طوعًــا وسلاســة لإيجــاد ــا علــى قســد، وبالتــالي ســتكون قســد أ حــزب العمــال الــذي كــان مهيمنً

تفاهمات حقيقة.



ية على إيجاد تفاهمات. كما ويضيف علوان لـ”نون بوست”، أن قسد ستكون قادرة بقيادتها السور
كثر ستساهم الدولُ الراعيةُ للمبادرة وهي الولايات المتحدة وفرنسا إضافة لتركيا على دعم تقارب أ
بين دمشق وقسد، وبالتالي من الممكن أن ينفذ الاتفاق، وأن يكون هناك مفاوضات جادة ومثمرة
ية التي تحاول الابتعاد عن استخدام القوة العسكرية تصل لإدماج حقيقي بين قسد والدولة السور

يا. شمال شرق سور

يا، لكن الثابت لا شك أن الأيام القادمة ستكون حبلى بتغييرات كبيرة في توازنات القوى شمال سور
أن قوات قسد -إذا ما تمّ الاتفاق بالشكل الذي ترسمه تركيا مع العمال الكردستاني- تكون قد تلقت
صفعة قاسية، ولا سيما مع احتمالية كبيرة لانسحاب المقاتلين الأجانب وكوادر قنديل، وتراجع الدعم
ية بعد رفع العقوبات عنها، وهو ما يزيد فرص دمشق لإعادة بسط الأمريكي لصالح الحكومة السور

سيطرتها على كامل البلاد وتعزيز وحدتها.
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